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 ةحول الأديان والقيم السياسي   المؤتمر الدولي  

 لبنان -۲۰۱٤نوفمبر  /تشرين الثاني ۲۸-۲٦

 تقرير المؤتمر

 مايتل دريسن ستا  الدتتورإعداد الأ

 

 مةمقد  

وبا ة في أور حول موضوع "الدين والديمقراطيّ  "أديان" إلى مؤتمرٍ دوليّ  مؤسّسة، دعت ۲۰۱۲نوفمبر  /في شهر تشرين الثاني
يجابيّ  ". وقد سعى ذلك المؤتمر إلى إجراء تحليلٍ نقديّ والعالم العربيّ  . وكانت المتغيّر في العالم العربيّ  للإطار السياسيّ  وا 

ةٍ ليبيا وسوريا، إلّّ أنّ آمالًّ كبيرة كانت تُحيط ، وبخاصّ ۲۰۱۱المنطقة قد بدأت تشهد حينها موجة العنف التي تلت ثورات العام 
 ة.  ة كما الدينيّ سيةٍ جديدة مرجوّة في الشرق الأوسط، قائمة على القيم الديمقراطيّ بمرحلةٍ سيا

للمنطقة: فعلى سبيل المثال، دار  دور الدين في ذلك المستقبل الديمقراطيّ ة بالرأي بشأن وتخلّل المؤتمر وقتها اختلافات مهمّ 
ة هضة التونسي حول المستقبل الباهر للدساتير الديمقراطيّ بين الحاضرين من الإخوان المسلمين في مصر وحزب الن شيّقنقاشٌ 

ة لرسم غدها المستوحاة من الدين في بلدانهم، بينما عارض آخرون هذه الرؤية معتبرين أنّ المنطقة تحتاج لمقاربةٍ أكثر علمانيّ 
للمنطقة وحول ضرورة  ل السياسيّ . وعلى الرغم من هذه الّختلافات، بقي الإجماع حول وجود دورٍ للأديان في المستقبالسياسيّ 

 ة.  ارتكاز هذا الدور على القيم وليس على الهويّ 

ة ة الأميركيّ الذي نُظّم بالتعاون مع الجامعة اللبنانيّ و  ۲۰۱٤نوفمبر  /الذي انعقد في تشرين الثاني ا مؤتمر أديان الدوليّ أمّ 
سة خدمات الإغاثة الكاثوليكية، فقد حاول النظر في م ومؤسّ أديان من أجل السلا ةمنظّمو  ميسيوكونراد أديناور ومعهد  مؤسّسةو 

ةٍ مع تدهور الحالة في سوريا والتهديد الذي تمثّله داعش وأزمة ة بخاصّ ت مأساويّ شهد تحولّّ  ودينيّ  هذه الرؤية في إطارٍ سياسي  
إلى طرح هذه  مر أديان الدوليّ وقد سعى مؤتفي المنطقة.  وشعور شامل وقاتم بالفشل السياسيّ  ،اللاجئين غير المسبوقة

تأمين صرح "بحسب ورقة التعريف بالمؤتمر  ة". وكان الهدف من اللقاءمن موضوعه "الأديان والقيم السياسيّ  ايات إنطلاقً التحدّ 
من  حيّ والمسي ة في الخطاب الإسلاميّ ة تفعيل القيم والمعايير السياسيّ المجتمع للتفكير في كيفيّ  ة منمختلفتلتقي فيه قطاعات 
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يأخذ بعين إطلاق حوار  وغايته ليستمن جهةٍ أخرى.  متنوّعةة من آراء دوليّ  االقيم انطلاقً جهة وتعزيز الحوار حول هذه 
 ، حيث يُطلب من الأديان الّنتقال من الخطاب المعياريّ اا أيضً وأكاديمي   اعام   اة وحسب بل يشمل بعدً الّنتماءات الدينيّ  الّعتبار

 في المجتمع المتنوّع الذي تنتمي إليه.   حواريّ  إلى تأدية دورٍ 

 ة في حوارٍ مباشر مع اللاهوت الإجتماعيّ ة والسياسيّ سعى المؤتمر إلى وضع العلوم الحديثة في الفلسفة الإجتماعيّ يبذلك 
سياسات نعي قادة وصابأسئلةٍ وتوصياتٍ من  ا، ومواجهة المجالين معً على وجه الخصوص والمسيحيّ  ، الإسلاميّ والسياسيّ 

 فاعلين في الحقل العام."

 ۱٦من  وجال دينامتدّ المؤتمر على ثلاثة أيام بدأت في بيروت وانتهت في جبيل، وضمّ ثلاثين مشارك بين علماء وباحثين 
يطاليا وهولندا والأردن والنمسا  والولّيات دولة مختلفة )العراق وسوريا والأرجنتين وتركيا وألمانيا والبحرين وكندا والسودان وا 

ة مع سياسيّ ة تفاعل الأديان والقيم الالمتحدة ولبنان( عرضوا مختلف المواقف والمقاربات والموارد والتوصيات والأفكار حول كيفيّ 
. وبهذه الطريقة، لبّى المشاركون دعوة "أديان" إلى ابعضها بعضً تدعم أو تتحدّى أو حتّى تدمّر  ، وكيفبعضها البعض

 ة التي تتربّص بالشرق الأوسط.  ة والدينيّ بوجه الأزمات السياسيّ  وتضامن روحيّ  نيّ الّنطلاق في بحثٍ دي

، اختلفت وجهات النظر حول المصادر والحلول الناجمة عن تحليل "الأديان والقيم ۲۰۱۲وكما كانت الحال خلال مؤتمر 
ين. وقد عكست هذه ين والمجتمعات والسياسيّ الروحيّ  ةٍ حول الردود المناسبة أو الفاعلة المتوفّرة أمام القادةة" وبخاصّ السياسيّ 

  الّختلافات التنوّع داخل الصالة فشكّلت ثروة اللقاء. 

ة التي تُطرح على ة إزاء القيم كما الأسئلة المختلفة والدينيّ سات السياسيّ مشارك المقاربات المختلفة للأطر والمؤسّ  وقد عرض كلّ 
ة وفي الأحزاب السياسيّ  ة وفي المجتمع المدنيّ في عالم الأفكار وفي السياسة غير النظاميّ  والباحثين حول دور القيم رجال الدين

 ة على العنف.    كما في الردود السياسيّ 

صحيحٌ أنّ بعض المداخلات طرحت أصول الحرب في سوريا وتطوّر داعش، إلّّ أنّها بالحقيقة خلصت إلى التأكيد على الفكرة 
فادي  دكتوراسة من تاريخها، "منعطف حضاري" كما وصفها الأب الالمنطقة تعيش فترة حسّ  وهي أنّ  السائدة في المؤتمر ألّ

"تلك الجمرة التي  انعكست فيها مؤلمةدارت أحاديث ضو. وتأثّر الجميع إلى حدّ البكاء بقصص الألم والمعاناة التي ذُكرت، كما 
 . الحاضرين تحرق قلوبنا" كما عبّر عنها أحد الباحثين

المشاركون أطلق ة أفضل وأقوى، ومن خلال هذه الدعوة إحدى أبرز نتائج المؤتمر كانت الدعوة الحثيثة إلى تربيةٍ وتوعية دينيّ 
. في الوقت عينه، وفي الخطاب الدينيّ  ةالهرمينوطيقتغيير في  مسلّطين الضوء على الحاجة إلى اجديدً  اديني   افي المؤتمر خطابً 

مشاريع التطرّف وتقوّي التي تؤجّج الة مبيّنين نواحيها الظالمة ومعاييرها المزدوجة لبالغة للسياسة الدوليّ ركّزوا على الأهميّة ا
ونقاط ضعف  فشل الدول المنفردة في إطار النظام الدوليّ  ابناء الدولة. عرض المشاركون أيضً عن مشاريع  اعوضً  ويّةالسلط
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، أبقى المؤتمر على الأمل بأنّه في نهاية هذا الليل القاتم اأتت نتيجةً له. وأخيرً الفشل كما ثقافة المواطنة التي ساهمت في هذا 
الذي يخيّم على الشرق الأوسط اليوم، يوجد بصيص تجديدٍ على مستوى العلاقات بين الأديان، وحده قادر على مواكبة التحوّل 

 . رمزده مشترك عيشل حامًلاأكثر إيجابية و الخارجي للمنطقة وجعل الواقع 

 ديان والقيم السياسية" كرد  الأ"في موضوع في ما يلي، يستعرض التقرير أربعة أشكال من دعوة المؤتمر هذه إلى بحثٍ أعمق 
 وسبيل للسلام وبخاصةٍ في المجالّت التالية: 

 الفلسفة والفكر الدينيّ ( ۱

 ة ووقائع السلطة( السياسة النظاميّ ۲

 ةالّجتماعيّ  ة والممارسات( السياسة غير النظاميّ ۳

 ةة الدينيّ يّ و ة والإنسان( الروحانيّ ٤

      

 ة في الفلسفة والفتر الديني ( القيم السياسي  ۱

ة من منظورٍ فلسفي أو لّهوتي. وقد فسّر البعض تناول عددٌ من البحوث التي طُرحت في المؤتمر مسألة الأديان والقيم السياسيّ 
من  في كل  تسليط الضوء على المفكرين النقديّين فحاولوا  عاصرة في الفكر الدينيّ في الشرق الأوسط كأزمةٍ م ةالأزمة المعاصر 

ولهذه الغاية، دية والسلام. رؤية جديدة لدور الأديان في المحافظة على التعدّ الذين يساهمون في  والمسيحيّ  التراثين الإسلاميّ 
حيث غاصوا في فكر بعض المسلمين  لاح الإسلاميّ ة ثقافة الإصن على الّحتمالّت التي طرحها ورثز بعض المشاركيركّ 

تي عة(، وطه حسين ورشيد رضا وعلي شريالمعاصرين مثل محمد أركون )مداخلة للدكتورة نايلة أبي نادر من الجامعة اللبنانيّ 
لةً لإطلاق الفكر محاو  ة لتاريخ الفكر الإسلاميّ وعبد الكريم سروش. فسّرت الدكتورة أبي نادر كيف كانت مقاربة أركون النقديّ 

زق في بداية القرن االر  الدكتور محمّد السمّاك بعمل علي عبد دة مفتوحة على تنوّع أكبر. كما ذكّرالمعاصر وخلق حركة جدي
اتٍ مسلمة معاصرة مثل ات شخصيّ ركّزت مداخلاتٌ أخرى على خطابات وأدبيّ و العشرين وبقوله إنّ الإسلام دينٌ وليس دولة. 

ة(. فأعطى بارودي أمثلةً عن ة الأميركيّ سامي بارودي من الجامعة اللبنانيّ  ستاذ الدكتوريلي )الأحهبة الز يوسف القرضاوي وو 
يلي هي بمثابة حثّ على حالقرضاوي والز  أنّ فلسفة اتبرً مع ةات العلاقات الدوليّ يلي على نظريّ حة تطبيق فكر القرضاوي والز كيفيّ 

 . وحدوده كس رحمة اللهضبط النفس المتبادل بين الدول وهو ما يع

لنصوص المقدّسة ل ةالنقديّ  المقاربات تكثيفهذه المداخلات فكانت الحاجة إلى  ا الموضوع المشترك الذي تطرّقت إليه كلّ مّ أ
عادة قراءة الإرث الفكريّ و وتفسيرها  بالمقتضيات القرآنيةالتفكير  العمل علىكما  . المعاصرة لإنتاج حلول للمشاكل الإسلاميّ  ا 

 وتجديده هما الخطوة الأولى في هذا المسعى.  في سياقه التاريخيّ  الفكر الإسلاميّ  قراءةعتبر العديد من المشاركين أنّ وا
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النبي محمد الذي دعا  أحاديثبمختلف  ،في جامعة دمشقالفلسفة ، وهو أستاذ على سبيل المثال، ذكّر الدكتور طيّب تيزيني
عادة  في القرن أو القرون السابقة ما فعلوه  وقرأ فيها دعوة للمسلمين لتحليلبناءه في كل قرن، المسلمين إلى تطوير الإسلام وا 

ار الرفاعي من عبد الجبّ  الدكتور ة. على النحو نفسه، تحدّث الأستاذا يجب أن يفعلوه ليجعلوا التاريخ أكثر إنسانيّ لتحديد مو 
عواقبه  الصمتلبشريين ليُسمع ويُفهم. وأضاف أنّ لهذا القرآن الكريم الذي يتطلّب الصوت والفكر ا صمتعن  ،العراق
وساطة ات. كما يفترض وجود يّ ة الأخرى والأقلّ ية الجماعات الدينيّ حرّ و ية الوجدان والتفسير، هو يتطلّب حماية حرّ ف ة،السياسيّ 
 المقدّسة.  النصوصة المناسبة على ة تطرح الأسئلة الآنيّ ة ونقديّ ة فاعلإنسانيّ 

وجيه قانصو  الدكتور التراث اللاهوتي الإسلامي، كما رأى الأستاذالدينيّة و حتمالّت هذه التي تتُيحها النصوص أما مختلف الّ
فتخلق حتماً آراء متناقضة. وفي غياب البحوث والعلوم زمان  دة في أيّ ة، فتفسح المجال أمام تفسيراتٍ متعدّ من الجامعة اللبنانيّ 

على قانصو د. وحتى العنف. لذلك ركّز  ذا التناقض عقيم لّ بل يصبح أداةً للتلاعب السياسيّ ة، يبقى هة النقدية والحرّ الدينيّ 
ة. ة الإسلاميّ ة واللاهوتيّ ة، وذلك بهدف تجديد الصورة السياسيّ في نشوء الفكر والقيم الدينيّ  الحاجة لإعادة قراءة التداخل التاريخيّ 

 : عن مسارها ة الإصلاح الإسلاميّ عمليّ  انحرافن ار الرفاعي عالجبّ  وأتى في ما كتبه الدكتور عبد

فيه تفريغ الدين من  ا للدين، تمّ ا غريبً ن، ونموذجً ها للتديّ ، وانتجوا نمطا مشوّ يّ من هنا صنعوا قراءة ممسوخة للنص الدين "
غناء الحياة ا  عنى له، و شباع الحاجة لخلع المعنى فيما لّ ما  ة في إرواء الظمأ الأنطولوجي و مضمونه الأصيل ورسالته الحقيقيّ 

يمان وقرينه العمل إن بلا ة، تديّ حياة أخلاقيّ  ة، تدين بلان بلا حياة روحيّ ى تديّ لقد تفشّ  ة..ة، وتكريس القيم الأخلاقيّ الروحيّ 
 ة وسيلة، مشروعة وغير مشروعة.."ة بأيّ ن مسكون بالّستيلاء على السلطة السياسيّ الصالح، تديّ 

ان كان ي مروان حديد وجودت سعيد، وهما سوريّ مد أبو زيد من لبنان ليستخلص العبر من مسيرت  أتى بعدها القاضي الشيخ مح
 ثوريّة جهاديّة في سوريا بمقاربةٍ  . فقد ردّ حديد على السجن السياسيّ لهما ردود فعلٍ شديدة الّختلاف على القمع السياسيّ 

تها من المجتمع استقت قوّ من الدين، هي أيضًا مستوحاة ة عنفيّ لّإنّما ة مستوحاة من الدين بينما اختار سعيد مقاربة ثوريّ 
 . المدنيّ 

هذه التطورات العنيفة  اتّفق معظم المتحدّثين على ضرورة أن يواجه الإسلام المعاصر بقوةٍ وحزم كلّ مستندين إلى هذه البراهين، 
واعتبروا أنّ تجديد  ة التي تمرّ بها المنطقة.ة والروحيّ سياسيّ ة والبغية تخطّي الأزمة الّجتماعيّ  االمُتلاعب بها سياسي  ر ضيّة و والم  

كما رجا ير من الشباب للإنضمام إلى داعش ذي دفع بعددٍ كبقد يساعد على إرواء الظمأ الأنطولوجي ال الفكر الإسلاميّ 
من تخطّي ما سمّته الدكتورة نايلة ة، مما سيمكّن هذه المجتمعات الدكتور تيزيني إعادة التوازن إلى المجتمعات والسياسية العربيّ 

طبارة بالتدهور الثقافي على مستوىً شامل. وتساءل بعض المشاركين، من بينهم الدكتور مكرم عويس والشيخ محمد أبو زيد 
 . والدوليّ  ، على الصعيدين الوطنيّ ةالآفات والمكائد السياسيّ  ة وتحريرها من هذهسات الدينيّ المؤسّ ة حماية عن كيفيّ 
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وحده؛ في الواقع، في العديد من المداخلات  ة مجرّد تحليلٍ للفكر الإسلاميّ ة للأديان والقيم السياسيّ كن هذه المقاربة الفلسفيّ لم ت
صلاح لإ اتمّ التركيز على الحاجة للتعلّم المتبادل بين الأديان ليشكّل مصدرً  والفكر الإسلاميّ  التي تناولت الفقه الإسلاميّ 

 .  معاصر إسلاميّ 

مثل تشارلز تايلور )مداخلة للدكتور  ين معاصرينمسيحيّ غربيّين و مفكّرين جد متحدّثون آخرون دعواتٍ مماثلة إلى التجديد لدى و 
ة( أو ة( وهانس كونغ وأمين معلوف )مداخلة للدكتور جوزيف معلوف من الجامعة اللبنانيّ ة الدفاع الهولنديّ يو برينكل من أكاديميّ ث

مايكل  الدكتور سادس عشر )الأب الدكتور باسم الراعي( ويورغن هابرماس )الدكتور باسم الراعي والأستاذبندكتس ال احتى الباب
س لمعانٍ المتحدّثون عدّة نقاط؛ فمنهم من أعاد التأكيد على دور الدين كمؤسّ استنبط هؤلّء المفكّرين، ومن خلال دريسن(. 

سة كونراد أديناور عن الفكر يدريك من مؤسّ اتيفان فر سدّث الدكتور تحة. على سبيل المثال، ة مشتركة عن البشريّ أخلاقيّ 
بين المسيحيّين على تخطّي الّنقسامات  ميّة الثانيةلالعا ين بعد الحربين المسيحيّ الذي ساعد الديمقراطيّ  المسكونيّ  المسيحيّ 

ككلّ وبشكل عابر للأديان  خدمة المجتمع الألمانيّ ة والعدالة وقدسيّة الحياة من أجل يّ وتعزيز القيم المرتكزة على الدين مثل الحرّ 
أنّ رؤىً لّهوتية قد دفعت  ،جوزيف معلوف، مرتكزاً على فكر هانس كونغ وأمين معلوف الدكتور . كذلك، رأى الأستاذالمختلفة

ة مرتكزة على فهمٍ متبادل ة مشتركين في أوروبا إلى الّعتراف بأنّ إحلال السلام يتطلّب مقاربة أخلاقيّ العديد من القادة الروحيّ 
 بين الأفراد أكانوا مؤمنين أم لّ. 

التي حاولت مواكبة ودعم مساهمات الأفراد  المسيحيّ والفكر في الوقت عينه، عرض المشاركون الوجهات الجديدة في اللاهوت 
ن الدكتور باسم الراعي والدكتور ثيو م ة. وكما رأى كل  السليم وعلى الساحة السياسيّ  ة في المجتمع المدنيّ الدينيّ  الجماعاتكما 

ننتمي إليها. لتعاليم الديانة أو الطائفة التي  اة التصرّف وفقً يّ د وحرّ ة العيش في مجتمعٍ متعدّ يّ ة تعني حرّ ة الدينيّ يّ برينكل، إنّ الحرّ 
ة في ما بعد العلمانيّ ي حملتها لبت التديّن في المجال العام مايكل دريسن أنّ احتمالّت الدكتور وفي نفس السياق، أقرّ الأستاذ

في الأطر  الضرورية للتطوّر السياسيّ ة كمولّدٍ للفضائل والقيم ة للقيم الدينيّ أوروبا قد حاولت تشجيع المساهمات الديمقراطيّ 
 ة المتقدّمة. الديمقراطيّ 

ودور بر  الدكتور عويس والأستاذ الدكتوركلّ من استكمالًّ للفكرة نفسها، مرتكزين على هابيرماس وبندكتس السادس عشر، لفت 
اته الشاملة منهما ديناميكيّ  حيث لكل   في الفكر العلمانيّ  اوحسب ولكن أيضً  في الفكر الدينيّ  اإلى أنّ التطرّف ليس موجودً 

       .  السياسيّ على الصعيد ة التي يمكن أن تولّد الظلم والحصريّ 
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 السلطةدينامي ات ووقائع ية ة في السياسة النظام  ( القيم السياسي  ۲

على تجديد المجتمع تواجهت  إنّ التفاؤل أو بالأحرى المثل العليا التي أبداها عددٌ من المتحدّثين الذين عرضوا قدرة الفكر الدينيّ 
ليا للفكر عن التركيز على المثل الع اوعوضً الذي تحدّث عنه آخرون.  في المنطقة كما والعنف الدينيّ  والدينيّ  والواقع السياسيّ 

 الدينيّةت ة التي تواجه الفاعلين والمجتمعاة والّقتصاديّ ة والجيوسياسيّ ، غالباً ما تناول المشاركون الصعوبات الهيكليّ الدينيّ 
ة سياسة ة في المنطقة، فذكروا موروث حقبة الإستعمار وسياسات القوى العظمى والتدخّل السياسي الغربي وبخاصّ والسياسيّ 

ة على فشل الأحزاب السياسيّ  افي المنطقة. تم تسليط الضوء أيضً د مصير العديد من النزاعات لتي لّ تزال تحدّ الأمم المتحدة ا
 حلّه الذي باتالسائد في العراق وسوريا  ة وهو ما مهّد الطريق أمام العنفسات السياسيّ كما المؤسّ  ةالقوميّ  اتادية والقالإسلاميّ 

 .اصعبً 

. ۲۰۱۲ة في المنطقة الذي كان قد بدأه مؤتمر أديان تُكمل التحليل حول الدين والديمقراطيّ بالإضافة، أتت بعض البحوث ل
ة المتناقضة التي مرّ بها كلٌ التجارب الديمقراطيّ  من عبرالأن يستخلص  ،لبنانيّ  وهو صحفيّ  ،حاول مثلًا السيد قاسم قصير

تجربة شخّصها كالتي ، ةالنهضة التونسيّ  وحركة، سياسيّ اللٍ فششخّصها بالفي العراق، وهي تجربة  ةالإسلاميّ  ةمن حزب الدعو 
ة أحرزته معظم الأحزاب نحو الديمقراطيّ  امهم   اسياسي   ادريسن تطورً  الدكتور . ورأى، كما رأى الأستاذعمومًا نجاح سياسيّ 

المسلمين في  التنمية في تركيا والإخوانها، خلال العقد الأخير. وكانت أحزاب العدالة و ليس كلّ  اة، ولكن طبعً ة السياسيّ الإسلاميّ 
ة سيُساعد على إصلاح سياسات المنطقة. ة بالديمقراطيّ كلها قد ولّدت آمالًّ بأنّ التزام الحركات الإسلاميّ  ةمصر والنهضة والدعو 

ائل بناء الدولة بيّن أنّ هذه الأحزاب لم تأخذ مسوتابع قصير قائلًا إنّ الفشل على هذا المستوى وبخاصةٍ في مصر والعراق 
أنّ العديد من  اة للحوكمة. كما بيّن أيضً ولم تكن مستعدّة للتعامل مع الوقائع السياسيّ  والإصلاح الّقتصادي على محمل الجدّ 

ة المرتكزة على الدين، لدى وصولها إلى السلطة، تتصرّف عكس القيم التي كانت تناشد بها قبل تبوّءها الحكم الأحزاب السياسيّ 
 ئة. نحو الفساد والحوكمة السيّ فتتّجه 

ة بل أنّ الحركات السياسيّ ، ةالمشاريع السياسيّ أسس  لّ دور لها فية ما تُشير إليه تجارب الفشل هذه ليس أنّ القيم الدينيّ 
لحوكمة ة لساتيّ ة إصلاحٍ كبيرة لمقاربتها المؤسّ ة في المنطقة تحتاج إلى عمليّ تبني الديمقراطيّ من شأنها أن التي  مستدامةال

 . الرشيدة

أنّييه وعلييى الييرغم ميين المشيياكل الكبيييرة التييي  ،دريسيين وهييو أسييتاذ فييي جامعيية جييون كييابوت فييي رومييا أ. د.فييي السييياق نفسييه، رأى 
ة" فييي المنطقيية اليييوم، كانييت هييذه الأحييزاب قييد أثبتييت أنّهييا قييادرة علييى التقييدّم فييي مشيياريعها حييزاب "مييا بعييد الإسييلاميّ الأتواجههييا 
ات يّيية والحرّ ة المرتكييزة علييى القيييم والتييي تجمييع بييين الّلتييزام بييالحقوق الليبراليّييهنيياك هييامش كييافٍ للسياسيية النظاميّيي ة وأنّ السياسيييّ 
  ة. ة للمساهمة في الخير العام في الشرق الأوسط كما في معظم الأطر الديمقراطيّ الدينيّ 

من الدكتور  ات المتحدة قد حاولت القيام بذلك. وكما قال كل  ة والولّية في أوروبا الغربيّ وأضاف أنّ التوجّهات ما بعد العلمانيّ 
 اي أوروبا اليوم. في الواقع، وفقً ف اة حي  ة المسيحيّ قراطيّ للديم والسياسيّ  ال الموروث الدينيّ يدريك، لّ يز ادريسن وبرينكل وفر 

بعض الأماكن مثل هولندا وألمانيا ترتكز على ة في ة المسيحيّ يدريك، لّ تزال الأحزاب الديمقراطيّ اللدكتور برينكل والدكتور فر 
ة ي استخلصتها هذه الأحزاب في كيفيّ تبر الأما الع  ة الجديدة. يات السياسيّ مواجهة التحدّ تستلهم كيفيّة ة لة والروحيّ تقاليدها الفكريّ 
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حافظة على الممارسات الأسباب التي ساعدتها على الم ىحدإكون تقد ، فةحصريّ قوانين معايير و مقابل  جامعةتعزيز قيم 
    التجارب الفاشلة التي وصفها قصير.  ، في مقابل ةالديمقراطيّ 

 

 ةة والممارسات الإجتماعي  ة في السياسة غير النظامي  ( الأديان والقيم السياسي  ۳

ي أوروبا كانت يات فقدرتها الفاعلة على مواجهة التحدّ ة على إدراك إحدى السبل التي ساعدت الحركات والمجتمعات المسيحيّ 
ة الكبرى التي قبلتها ة والتغيّرات اللاهوتيّ ة في أوروبا الغربيّ وقيادتها له. بعد تعزيز الديمقراطيّ  مساهماتها في المجتمع المدنيّ 

ة يّ السياسة النظاممجال خارج  برسالّتة الجديدة الثاني، التزمت الحركات المسيحيّ  الفاتيكانيّ  معة بعد المجالكنيسة الكاثوليكيّ 
 . المدنيّ  للعمل الّجتماعيّ  المواطنين ثّ حدفعتها إلى 

في الواقع، من خلال القيام بما سبق.  توكيف تعلّم جماعتهإيجيديو عن تجربة  تسان و دي ليو منتحدّث الدكتور فيديريك
 تسان جماعةاء ركة مع الفقراء والمهمّشين في مدينة روما، اكتشف أعضشالتضامن والصداقة وال لرسالةتكريس أنفسهم 

بر التي لهم  تة. وقد سمحة للبشريّ ة والقيم الأساسيّ الحاجات الحقيقيّ مدى إمكانيّة التعلّم من الفقراء والمهمّشين عن إيجيديو  الع 
 .  خارجهافي إيطاليا و  بشكل حقيقيّ وفعّالهذه القيم  يضمنواهذه الحاجات و  أن يؤمّنوامن الفقراء ب اعلّموهت

هو بحدّ ذاته جوهر الحياة بالنسبة إلى سانت إيجيديو، إلّّ أنّ  الشركة معهماء إلى المهمّشين والسعي إلى صحيحٌ أنّ الإصغ
كما قال الدكتور دي ليو يمكن أنّ تؤدّي إلى نتائج مذهلة مثل تلك التي اكتشفتها هذه الجماعة عندما  والشركةروح الإصغاء 

لم ة في دولٍ كالموزامبيك والجزائر وكوسوفو. وأضاف دي ليو أنّ سانت إيجيدو يّ بدأت تقوم بمبادرات وساطة في النزاعات الدول
ة تسعى إلى التغيير ولكن كمجموعة أصدقاء يقدّمون الدعم أو حركة سياسيّ  حزبٍ سياسيّ تُطلق محاولّت الوساطة هذه بصفتها 

 ة. من يعانون من الفقر والحرب، وهنا كمنت قوّتها الحقيقيّ ل

 المدنيّ ة الجديدة والجذور التي زرعتها في المجتمع ا بين بعض هذه الحركات المسيحيّ دريسن تشابهً  الدكتور اذوقد لحظ الأست
على عمل آصف بيّات، اعتبر أنّ العمل في  ا. مرتكزً ة الجديدة في العالم الإسلاميّ ا بعد الإسلاميّ م الّتجاهاتوبين  الديمقراطيّ 

الذي،  المؤمنة باتّجاه المواطن ة في السياسة ما بعد الإسلاميّ ة والسلطة الحقيقيّ ة السياسيّ قد حوّل محور السلط إطارٍ ديمقراطيّ 
ة" أو حتى من خلال "عالميّته أو ة ومجرّد وجوده و"كسره الصامت للرتابة العاديّ ات، من خلال حياته اليوميّ على قول بيّ 
 ة. الدينيّ  اتبالنسبة للسياس اسياسي   يقيّد ويحرّك ويحوّر طيف ما هو ممكنة" ته اليوميّ كوسموبوليّ 

لبناء مجتمع ما بعد الحرب  اة حلّاً مهم  غير النظاميّ ة الدينيّ بموازاة ذلك، وصف الدكتور مكرم عويس كيف كان تعزيز السياسة 
ة معالجة أعقاب العنف الموارد للأفراد بغيأمّنت  دينيّة،ما بين مبادرات في لبنان. وقدّم أمثلة عن مبادرات منطلقة من الإيمان و 

 الضوء على دور المجتمع المدنيّ  االدكتور مروان رويهب ليسلّط أيضً وتعزيز أسس المصالحة لمنع تكراره. وأتى بعدها 
التداول بها في المؤتمرات المغلقة وتعزيزها في أوساط الشباب والمجتمع  إلى نشر الأفكار التي يتمّ  اة داعيً والسياسة غير النظاميّ 

 ين. والقادة الروحيّ  يّ المدن
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ة في الشبابيّ  تاريخ إحدى حركات المجتمع المدنيّ  عرض الدكتور جورج فهمي من مركز كارنيجي في الشرق الأوسطاستبدوره، 
ة( لكي تعكس تي تنتمي إليها )الكنيسة القبطيّ ل، وكيف تحدّت هذه الحركة سلطات الطائفة ااتّحاد ماسبيرو الشبابيّ وهو مصر، 

 كلّ  ات التي واجهتها هذه الحركة تاركً ة. وقد عدّد فهمي المشاكل والصعوبادية الدينيّ ية والتعدّ ل الديمقراطّ ثُ بر مُ بصدقٍ أك
  الّحتمالّت مفتوحة بشأن مستقبلها.  

ة لسياسا ثين أنّ هذه المبادرات المستوحاة من الدين والتي تأتي من الأسفل إلى الأعلى قد تحلّ محلّ لم يعتبر أيٌ من المتحدّ 
ة يعتمد على ما وفّرته هذه المبادرات من ية أو الإصلاح الّقتصادي، إلّّ أنّهم كانوا على قناعةٍ أنّ نجاح السياسة النظاميّ النظامّ 

 .  ينثقة وتماسك اجتماعيّ 

يط الضوء تسل المؤتمر، تمّ  خلالة وفي العديد من البحوث التي عُرضت في كل هذه الملاحظات حول السياسة غير النظاميّ  
تربية الودو وهي أستاذة ز ا كابييأليس الدكتورة على دور التربية والحوار المتّصل بها. في هذا السياق، تناولت الحديث الأستاذة

ة بهدف ة منهجيّ فركّزت على ضرورة اعتماد مسارات تعلّميّ  ،ثقافة السلام وحقوق الإنسانل كرسي اليونسكوفي في الأرجنتين و 
المطلوبة لشنّ الحرب. وتابعت أنّ الأفراد ة والطاقة ب برأيها القدر نفسه من التفاني والإرادة والقوّ م وهو أمرٌ يتطلّ بناء ثقافة السلا

ة القادرة على ة والسياسيّ ة بين الأديان حول الأبعاد اللاهوتيّ لّعتماد مقاربة حواريّ  وغير نظاميّ  يحتاجون إلى تدريبٍ نظاميّ 
حداث مثمر. كما عرضت الدور المزدوج للتربية ألّ وهو نقل المعلومات و  توليد فهمٍ مشترك وتعاونٍ  ة يّ معتبرةً أنّ أهمّ  ،التحوّلا 

    ة.    أكبر يجب أن تُعطى للتحوّل في السياسات التربويّ 

ديان وبين للحوار بين الأ الدكتور باتريس برودور، مدير البحوث في مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز الدوليّ الأستاذ أما 
ل مركز الملك ة، مثسات الدوليّ كيف تقوم المؤسّ  االحوار بين الأديان ومناهجه واصفً ات الثقافات فتحدّث عن مختلف نظريّ 

ة. وأضاف أنّ دمج البحوث حول الحوار بين الأديان من شأنه أن يجعل هذا الحوار أكثر ، باعتماد الحوار كقيمة سياسيّ عبدالله
ين من الشرق الأوسط في مركز الملك عبدالله لمجموعة عن اللقاء الأخير بين الأديان الذي جمع قادة روحيّ كما أطلع اة. فاعليّ 

علان في  فمن خلالأنّه أفضل مثال عمّا يجب أن تكون عليه هذه المقاربة.  ايننا المشترك الصادر عنه، معتبرً بن عبد العزيز وا 
ين رفيعي المستوى من الشرق الأوسط بالعنف الممارس باسم الدين وشدّدوا على حيّ الرو  القادةإعلان فييننا، ندّد عددٌ كبير من 

 المواطنة.   زفي العراق وسوريا من خلال تعزي والثقافيّ  ضرورة حماية التنوّع الدينيّ 

 

 ةة الديني  ي  و ة والإنسان( الروحاني  ٤

ة. ة أساسيّ حوار إلّّ أنّ الأديان ترى فيها ممارسات روحيّ اليمكن أن تنُقل من خلال  ة من أجل السلامالقيم السياسيّ صحيحٌ أنّ 
سياسة كما أتى في العديد من البحوث القيميّة لل ة المقاربةهارالد سويرمان الضوء على أهميّ  الدكتور وهكذا سلّط الأستاذ

دة. على سبيل المثال، لجيّ ة من شأنها أن تجمع بين الأديان والسياسة اة هي روابط ضروريّ المطروحة أنّ الممارسات الروحيّ 
هادي أدنالي، وهو أستاذ في جامعة أنقرة ومنسّق أعمال هيئة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في تركيا،  ستاذ الدكتورركّز الأ

لم يمكّن الفرد من تخطّي عاة ومعيار ة رئيسيّ على دور التعاطف في الدين والسياسة. رأى في الواقع أنّ التعاطف هو قيمة دينيّ 
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ة للسياسة المحليّ  امهم   ا كما يمكن أن يكون دليلًا خرين. التعاطف يجعل الحوار ممكنً ة الضيّق فيفهم الآمصالحه الشخصيّ 
    ة ويفسح المجال أمام فرص التعاون والتضامن.  ة إلى السلطة وتحقيق المصلحة الشخصيّ ة إذ يروّض النزعة السياسيّ والدوليّ 

ارتكز الدكتور علي خليفة على  ة.ة أخرى من شأن الأديان أن تضفيها على القيم السياسيّ حٍ روحيّ تناول متحدّثون آخرون نوا
والخدمة والعدالة والرحمة  تحليلٍ كمّي ليبحث في التوراة والقرآن والعهد الجديد عن مصطلحاتٍ مشتركة تعود إلى قيمٍ مثل الحبّ 

، حامي الإرث يّ الصوف نحىمالالرفاعي فوجّها الأنظار نحو الدكتور  تاذأما الدكتورة آفاق صادق والأسة. كما القيم المضادّ 
دية والخلاص والنجاة والأمل. بدورها، تحدّثت العدالة والتعدّ ك ،ة للسياسة اليومة الضروريّ ومصدر القيم الرئيسيّ  الإسلاميّ  وحيّ ر ال

 شرط ألّّ تقع في يد النزعة إلى الهيمنة. ة ة والقيم الإنسانيّ الدكتورة وجيهة البحارنة عن تلاقي القيم الدينيّ 

يث توجد علاقة مستمرّة بين الله في صلب حياة الأفراد حككلام ن للقرآ ةمحمد أركون الروحيّ  نظرةعبّرت الدكتورة أبي نادر عن و 
د ممارسة مجرّ وشعبه. في السياق نفسه، اقتبس الأب باسم الراعي من بندكتس السادس عشر ليقول إنّ البحث عن الحقيقة ليس 

 مجتمعٍ يسعى إلى الخير العام.   ة لأيّ ة ضروريّ تقديرها بل ممارسة سياسيّ بفي ة نكتة وقيمة أخلاقيّ روحيّ 

على البحث عن الحقيقة كقيمةٍ  اا إحدى جلسات المؤتمر وركّز أيضً كاشي غابريال المونسينيور حضر السفير البابوي في لبنان
والذي لّ يؤدّي إلّّ إلى طريقٍ مسدود. وقد ذكّر الدكتور ويليام فيندلي بأنّ هذه الممارسات يجب مقابل الّعتقاد بامتلاك الحقيقة 

 ماه ورأس المال الإجتماعيّ  الحياة التشاركيّة . إذ أنّ حياة التشاركلللثقة و  اا صلبً ساسً " فتشكّل أقلبيّةأن تتحوّل إلى "عادات 
ألكسي دي توكفيل منذ أكثر من مائة وخمسين عام في ولّياتٍ متحدة  لّحظا ة كمالأرض الخصبة التي تنمو فيها الديمقراطيّ 

 شابّة حينها. 

 

حقيقةً ملموسة ومتوفّرة. ة ة الدينيّ يّ و في الحوار أن يجعل الثقة والتعاطف والإنسان لتزام الروحيّ الختام، من شأن الّفي 
 قابل للتجدّد وقادر على تغيير الواقع في أظلم الأوقات. في المجتمعات،  حقيقيّ  دينيّ  فهم ويسمح هذا الحوار كذلك بنموّ 

هذا لحول ما إذا كان بناء المواطنة ثمرة  سؤالًّ  ،لم يتمكّن من حضور المؤتمرالذي  ،طرح القس أليستر ماك دونالد رادكليف
محور  التساؤل اشكّل هذين ة في الوقت نفسه؟ يمكن أة وقيمةً روحيّ هل يمكن اعتبار المواطنة قيمةً سياسيّ  :الدينيّ  فهمال

كما قال الأب فادي ضو مع إلى المجتمع " الجماعة "من  المؤتمر المقبل، مع التركيز على ضرورة تحويل إطار الفكر الدينيّ 
 . ثريّ  وثقافيّ  دينيّ  تعدّدمن المجتمع كلّ ما يتميّز به 

 


